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قبل ما يقرب من الشهر ونصف من الآن، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تفضيله فكرة الفراغ
النيابي على العودة إلى قانون الستين الذي كانت تطالب به عدد من الكتل النيابية والسياسية، مما
ير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر (تيار الرئيس) جبران أعاد خلط الأوراق، خصوصًا بعد تقديم وز
باســيل اقتراحــه وقتهــا بقــانون انتخــابي يجمــع بين نظــامي النســبي والأكــثري، وهــو اقــتراح رأى فيــه
البعــض محاولــة “تهميــش” لهــم، ويهــدف إلى المســاس باتفــاق الطــائف والعــودة بــالبلاد إلى مــا قبــل

. العام

واليــوم يبــدو أن عــون أســقط نفســه في حفــرة النسبيــة ويبحــث عمــن يخرجــه منهــا، خصوصًــا بعــد
محاولة حزب الله فرض قانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، وهي الحالة التي تقصي تيار
عون في حال الانتخاب وفقًا لها، والأخطر صعوبة موقف تيار عون ومؤيديه حال رغبتهم في التراجع
عن قرار النسبية الذي سبق وتم التهديد بالحشد الجماهيري لتمريره إن لم توافق القوى السياسية

يبًا. عليه أو الفراغ النيابي كما كان يهدد عون قبل اليوم بشهر ونصف تقر

انتكاسة للكتلة المسيحية

لمن لا يتابع جيدًا السياسة اللبنانية والموقف الداخلي، ربما يشعر ببعض الحيرة، كيف طالب تيار عون
بالنسبية واليوم يشعر بأن هذا القانون في حال تطبيقه يمثل انتكاسة للكتلة المسيحية في البرلمان؟
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للتوضيح، فإن التوصيف الأمثل للحالة الحالية التي تنتاب العونيين أن قانون النسبية تحول من
مطلــب إلى مقتــل، ربمــا بخطــأ في الحسابــات السياســية أو اختلاف بين زمــن الاتكــال علــى الحليــف
الشيعي “حزب الله وحركة أمل”  وقت الانتخابات الرئاسية للوصول إلى قصر بعبدا، وزمن الاستناد

إلى الثنائية مع تكتل القوات لتثبيت الحصة المسيحية في السلطة.

يبدو أن عون أسقط نفسه في حفرة النسبية ويبحث عمن يخرجه منها،
خصوصًا بعد محاولة حزب الله فرض قانون النسبية على أساس لبنان دائرة

واحدة، وهي الحالة التي تقصي تيار عون في حال الانتخاب وفقًا لها

كيــف اختلــف الأمــر إذًا، ومــا أســباب التحــول في العلاقــة القويــة وقــت الانتخابــات بين العــونيين
وحزب الله؟

برؤى المراقبين فإن حسابات التيار الوطني الحر ما قبل وصول قصر بعبدا ليست كما بعدها، فمعركة
الرئاسـة فرضـت علـى عـون وتيـاره في السـابق أن يتخلـى عـن الأسـس والثـوابت الـتي تحفـظ الوجـود
المسيحي في التركيبة اللبنانية، حتى إنه طالب وقتها بانتخاب الرئيس من “الشعب”، أي من الأغلبية

العددية الإسلامية، وهي الطريقة التي ضمنت له أصوات مؤيدي حزب الله للوصول لمبتغاه.

أمــا اليــوم فــإن الرئيــس المســيحي مطــالب بتكريــس العونيــة السياســية ودور المســيحيين في مســتقبل
لبنان، وهو ما لا يمكن تحقيقه مع فكرة النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، لأنها تعني وصول
الكتل الإسلامية بشقيها الشيعي والسني بأغلبية كبيرة للبرلمان تقارب الـ مقعدًا، بناء على نسبة
 (.% عدد المقترعين السنة، مقابل .% عدد المقترعين الشيعة)، بينما لن يتبقى لتيار عون
ومسيحييه سوى ما يقارب الـ نائبًا في حال ظلت نسبة الـ% لنسبة الناخبين المسيحيين كما

هي، بضم مسيحيي الخا لهم، وهو أمر غير مضمون العواقب.

ير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر (تيار الرئيس) جبران باسيل، هذه المخاوف هي التي دفعت وز
للعودة لاقتراح قانون للانتخاب ينص على التصويت وفق الأكثري على أساس  دائرة مختلطة،
علـى أن تنتخـب كـل طائفـة نوابهـا، ووفـق النسـبي علـى أسـاس  دوائـر، وهـي المحافظـات الخمـس
يــح الجميــع”، لكــن يــأتي مــن خلالــه معظــم النــواب المســيحيين التاريخيــة، وهــو قــانون مختلــط “ير
بالأكثريـة، وهـي الفكـرة الـتي رد عليهـا حـزب الله برسالـة وصـفت إعلاميًـا بالــ”فجة”، واعتبرهـا آخـرون
نوعًا من التهديد، قال فيها إن باسيل وتياره يبحثان عن “حقوق المسيحيين” وهو “تقوقع طائفي”

لن يؤدي إلى إبعاد البلاد عن جدلية “الطائفية السياسية”.

يًا على صيغة قانون “معطلة” مؤقتًا، مما يجعل التمديد سيتم الاتفاق نظر
للمجلس أمرًا حتميًا ولو لفترة لا تتجاوز الأشهر الست، بحيث تبقى الكتل

النيابية على تمثيلها من دون الخوض في اختبار الأحجام الذي قد يخلق ميزان
قوى جديد



مجلس أرثوذوكسي

أدرك العونيون الآن أن النسبية خطر عليهم، ويحاولون التملص منها، لكن إمكانية الاعتراض اليوم
تختلف عن السابق، بعد أن هددوا الحريري و آذار سابقًا بالشا، إذا لم يقر قانون انتخابي يراعي
“التمثيــل المســيحي”، فهــم لا يســتطيعون اليــوم النزول إلى الشــا نفســه بفكــرة عكــس تلــك الــتي

هددوا بها سابقًا فيها رائحة حزب الله.

هناك عدة سيناريوهات للموقف في لبنان بعد ط باسيل فكرته كاملة لقانون الانتخابات النيابية،
والتي تقضي كما قلنا بتقسيم المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي، على أساس  دائرة مختلطة
على أن تنتخب كل طائفة نوابها، واعتماد النسبية في  دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية،
بالإضافــة لتشكيــل مجلــس شيــوخ ينتخــب علــى الأســاس الأرثــوذكسي ورئيســه مســيحي غــير مــاروني

احترامًا للمناصفة.

يوهات المواجهة سينار

هنا تبقى السيناريوهات التي يمكن استخلاصها من التسريبات القليلة لوجهة نظر الفرقاء عن ط
باسيل، حيث تشير التسريبات إلى تحفظ الثنائي الشيعي باعتبار أن تلك الصيغة ستعني أن النتيجة
كثر، ستحدد سلفًا، خصوصًا مع فكرة دمج المناطق ذات الأكثرية المسيحية ضمن دائرة واحدة أو أ
كدمج بشري البترون وجبيل الكورة وزغرتا، ضمن دائرة واحدة، وكذلك دمج كسروان مع المتن وبعبدا

ضمن دائرة واحدة، مما يعني محاصرة تيار المردة في زغرتا.

أدرك العونيون الآن أن النسبية خطر عليهم ويحاولون التملص منها، لكن
إمكانية الاعتراض اليوم تختلف عن السابق، بعد أن هددوا الحريري و آذار

سابقًا بالشا، إذا لم يقر قانون انتخابي يراعي “التمثيل المسيحي”

استفتاء وحوار وطني

في المقابل يرى التيار العوني أن رفض الكتلة الشيعية لتلك الصيغة المختلطة ليس لها سوى توصيف
واحــد، هــو محاولــة تأجيــل الانتخابــات وإلا اللجــوء إلى إجــراء اســتفتاء شعــبي في شــأن القــانون الــذي
يريده اللبنانيون أو الدعوة لعقد حوار وطني شامل يضمن كل القوى لأجل إيجاد القانون الجديد في

أسرع وقت ممكن.

فراغ وتمديد بشروط

يو الفــراغ النيــابي الــتي هــدد بــه عــون سابقًــا، لكــن بصــورة الســيناريوهات كلهــا مفتوحــة بينهــا ســينار
مختلفــة، كــون اللجــوء لفكــرة الفــراغ أو التمديــد للمجلــس الحــالي في ظــل وجــود قــانون انتخــابي غــير
يًا، ولـن يكـون في إمكـان أي قـوة سياسـية في البلاد تحمـل تبعاتهـا، لـذا سـيتم الاتفـاق مقبولـة دسـتور



يًــا علــى صــيغة قــانون “معطلــة” مؤقتًــا، ممــا يجعــل التمديــد للمجلــس أمــرًا حتميًــا ولــو لفــترة لا نظر
تتجاوز الأشهر الست، بحيث تبقى الكتل النيابية على تمثيلها من دون الخوض في اختبار الأحجام
يــح حاليًــا للجميــع بــدرجات الــذي قــد يخلــق ميزان قــوى جديــد، وهــو اتفــاق – في حــال تحققــه – مر

متفاوتة.
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